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Abstract
Parapsychology, also known as the science of the paranormal, the science of spiritual abilities, 
or the science of the sixth sense, is a scientific study of the extraordinary actions and abilities 
of the mind that affect physical bodies without a direct contact. Parapsychological experiments 
involve extraordinary abilities such as out-of-body experiences, near-death experiences, 
hypnotism, telepathy, and the like. Experiments related to parapsychology have several 
characteristics: they are rare occurrences and do not fit within the usual experimental scientific 
laws; because they involve matters beyond the senses. These experiments arise from the 
latent abilities within humans. On the other hand, when we review the Qur'an, we find some 
extraordinary phenomena and events that occurred to people who were not prophets, which 
cannot be classified as their miracles; such as the story of Asif bin Barkhiya, the sustenance 
of Virgine Mary in the sanctuary, and the inspiration to the mother of Prophet Moses, among 
others. In this article, we conduct a textual-analytical study of these mentioned phenomena in 
the Holy Qur'an, explore the underlying preconceptions behind these extraordinary phenomena, 
and study their psychological and spiritual causes and roots; to see the viewpoint of reason 
and tradition regarding the origins of these extraordinary events and their hidden and apparent 
sources.
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الخاصة
علـم النفـس المـوازي أو علـم الخـوارق أو علـم القابليـات الروحية أو علم الحاسّـة السادسـة دراسـة 
علميـة حـول الأفعـال والقـدرات الخارقـة للنفـس الـي تؤثـر على الأجسـام الفزيائية دون المسـاس 
بهـا مبـاشَرة. تتمثّـل التجـارب الباراسـيكولوجية في القـدرات الفائقـة للطبيعـة مثـل: قـدرة الخروج 
مـن الجسـد، وتجـارب الاقـراب مـن المـوت، والتنويـم المغناطيـي والتخاطر وما شـابه ذلك. تتسّـم 
التجـارب المتعلقّـة بعلـم النفس المـوازي بعدّة مـزات: أنهّا نـادرة الوقـوع، ولا تتأطّر هـذه التجارب 
ضمـن القوانـن العلميـة التجريبية المعهودة؛ لأنهّـا تتعلقّ بأمـور وراء الحواسّ، وتنبثـق هذه التجارب 
مـن القـدرات الامنـة في نفـس الإنسـان. مـن جهة أخـرى عندمـا نراجع القـرآن الكريـم نجد بعض 
الظواهـر والأحـداث الخارقـة للعـادة الـي صدرت مـن أناس غـر الأنبياء بحيـث لا يمكـن تصنيفها 
ضمـن معجزاتهـم؛ مثـل قضية آصف بن برخيـا، ورزق السـيّدة مريم ؟عها؟ في المحـراب، وقصّة الإيحاء 
إلى أمّ مـوسى ومـا شـابه ذلـك. نقـوم في هـذه المقالة بدراسـة نقليـة - تحليلية لهـذه الظواهـر المذكورة 
في القـرآن الكريـم، ونبحـث عن الافراضات المسـبقة الامنـة وراء هـذه الظواهر الخارقـة، وندرس 
أسـبابها وجذورهـا النفسـية والروحية؛ لنرى مـا وجهة نظر العقل والنقل حول مناشـئ هـذه الأحداث 

الخارقـة للعـادة ومنابتها الباطنيـة والظاهرية.

الكلمـات�المفتاحيـة: علـم النفـس المـوازي، الـروح، الميتافزيقـا، التخاطـر، تجـارب الاقـراب مـن 
الموت.
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المقدّمة
إننّــا ســمعنا طيلــة حياتنــا بعــض التجــارب والخــرات الخارقــة للعــادة والظواهــر الغريبــة الــي 
صــدرت مــن بعــض النــاس، أو جرّبنــا نحــن بأنفســنا بعــض هــذه الخــوارق وواجهناهــا في حياتنــا؛ 
بــل يمكــن القــول بتواتــر هــذه التجــارب الخارقــة للعــادة بشــىّ أشــالها وصورهــا الــي حصلــت 

لأتبــاع الملــل والنحــل ومــا ســمعناه وجرّبنــاه بأنفســنا طيلــة حيــاة البشريــة.

ــة  ــر الماورائي ــن الظواه ــث ع ــس، ويبح ــم النف ــروع عل ــدى ف ــوازي إح ــس الم ــم النف إنّ عل
الصــادرة مــن الإنســان، ويتمثّــل في الأمــور الغريبــة الخارقــة للعــادة، مثــل التخاطــر والاقــراب من 
المــوت والرؤيــة عــن البعــد والجــاء البــري ومــا شــابه ذلــك. قــام العلمــاء والفلاســفة بتحليــل 
مناشــئ هــذه التصّرفــات الغريبــة المدهشــة الــي لا تصــدر مــن خــال المصــادر المعرفــة المعهــودة 

ــة منظــورات: للبــر، فيمكــن تحليــل هــذه الأحــداث والظواهــر الماورائيــة وتبيينهــا مــن ثلاث

1- المنظــور التجريــي الذي يعتمــد على التكــرار والمشــاهدة وإخضــاع هــذه التجــارب للاختبــار 

ــق واســتلال  ــل الإحصــائي الدقي ــات والتحلي التجريــي الحــيّ. يعتمــد هــذا المنهــج على الإحصائي
النتائــج مــن خــال عمليــة الاســتقراء.

2- المنظــور العقــي الذي يتبنّــاه الفلاســفة في دراســة هــذه الظواهــر الماورائيــة؛ فإنهّــم يــرون أنّ 

النفــس الإنســانية بســبب تجرّدهــا عــن المــادّة تحظــى بقــدرات فائقــة روحيــة تقــدر في ضوئهــا على 
ــوّة الإرادة  ــب ق ــتهياتها توج ــس ومش ــة النف ــرون أنّ مخالف ــرى المفكّ ــة. ي ــة مدهش ــات خارق تصّرف
ــر  ــذه الظواه ــدور ه ــبّب ص ــخ تس ــاد الراس ــن والاعتق ــن اليق ــة ع ــذه الإرادة الناجم ــة، وه الصلب

ــة مــن الإنســان. والســلوكيات الغريب

3- المنظــور الديــي والنصــوص الدينيــة الــى تركّــز على قــوّة النيّــة واليقــن القلــي؛ يقــول الإمــام 

ــا قَوِيَــتْ عَليَـْـهِ النِّيَّــةُ« ]الحــرّ العامــي، تفصيــل وســائل الشــيعة إلى تحصيــل  الصــادق ؟ع؟: »مَــا ضَعُــفَ بـَـدَنٌ عَمَّ
مســائل الشريعــة، ج 1، ص 53[. 

ــات  ــة والتصّرف ــه يحــي عــن بعــض الظواهــر الغريب ــرى أنّ ــم ن ــرآن الكري ــا نراجــع الق وعندم
المدهشــة الــي لــم تتحقّــق عــن طريــق أســبابها المعهــودة المعتــادة. مــن جهــة أخــرى ليســت هــذه 
الظواهــر والأفعــال الخارقــة العجيبــة مــن ســنخ المعجــزات الــي تصــدر مــن الأنبيــاء العظــام ؟عهم؟ 
لإثبــات دعــوى النبــوّة والســفارة الإلهيــة، بــل تصــدر هــذه الخــوارق مــن أنــاس غــر الأنبيــاء مثــل 
آصــف بــن برخيــا وصّي النــي ســليمان ؟ع؟ ووزيــره، وكذلــك الســيّدة مريــم ؟عها؟، وأمّ مــوسى ؟ع؟، 
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فيمكــن أن يجــول في ذهــن الإنســان ســؤال وهــو: لماذا لا نعــدّ معجــزات الأنبيــاء ضمن هــذه الظواهر 
الباراســيكولوجية؟ ومــا الفــرق بــن المعجــزات وهــذه التجــارب الروحيــة الخارقــة للعــادة؟ والمــزة 
ــاني  ــد الربّ ــي والتأيي ــديد الإل ــادة بالتس ــوارق للع ــائر الخ ــن س ــاز م ــزة تمت ــية هي أنّ المعج الأساس
كُــمْ وَلكِــنَّ الَله 

ُ
 بـَـرٌَ مِثْل

َّ
ْــنُ إلَِّا

َ
هُمْ إنِْ نَح

ُ
هُــمْ رُسُــل

َ
ــتْ ل

َ
الخــاصّ؛ فــذا يقــول القــرآن الكريــم: قال

ــاس  ــز الن ــزة عج ــرط في المعج ــك تش ــم: 11[، وكذل ــادِهِ ]ســورة إبراهي ــنْ عِب ــاءُ مِ ــنْ يشَ ــنُّ عََلى مَ يَمُ
عــن الإتيــان بالمعارضــة، وضرورة التحــدّي، ودعــوى النبــوّة لمــن يدّعيهــا، بينمــا لا تشــرط هــذه 

الــروط في التجــارب الغريبــة الصــادرة عــن نفــوس غــر الأنبيــاء ؟عهم؟.

تتمثّــل هــذه الخــوارق للعــادة المذكــورة في القــرآن تــارةً في صــورة "التحريــك العقــي"، وأخــرى 
ــتجابة الدعاء" أو  ــب "اس ــةً في قال ــرّةً ثالث ــوله"، وم ــل حص ــيء قب ــبقة بال ــة المس ــورة "المعرف في ص
ــواسّ"  ــا وراء الح ــو "الإدراكات م ــامل وه ــوان ش ــوارق عن ــذه الخ ــع ه ــة"، ويجم ــا الصادق  "الرؤي
ــن دون  ــا م ــرّف فيه ــا والت ــياء ونيله ــة الأش ــى معرف )sensory perceptions-Extra(، وهي بمع

ــة. ــية المألوف ــتخدام الآلات والأدوات الحسّ اس

ــل  ــادة؛ وه ــوارق للع ــذه الخ ــدور ه ــإ ص ــل منش ــو تحلي ــة ه ــذه المقال ــا في ه ــر الذي يهمّن الأم
ــةً  ــدراتٍ هائل ــك الإنســان ق ــا؟ وهــل يمتل ــروح الإنســانية أو خارجه ــا داخــل ال مصدرهــا ومنبعه
ــاز  ــا على إنج ــدر في ضوئه ــن يق ــان واليق ــةً بالإيم ــةً وإرادةً مدعوم ــةً روحي ــاتٍ فائق ــيةً وطاق نفس
خــوارق العــادة؟ أو لا تأثــر ولا دور للــروح الإنســانية وقدراتهــا الخارقــة في تحقيــق هــذه الخــوارق، 
ــة أو  ــة روحي ــراعاة قابلي ــن دون م ــن م ــاس خاصّ ــة لأن ــدرات الفائق ــذه الق ــي ه ــل الله ؟عز؟ يعط ب

ــم؟ ــيّ فيه ــتعداد نف اس

الإجابــة المقــدّرة الــي نحــن بصــدد تبيينهــا هي أنّ جميــع هــذه الخــوارق مســتندة إلى قــوّة الإرادة 
المنبثقــة مــن نــوع خــاصّ مــن العلــم والمعرفــة والإدراك، وهــذا الإدراك المتمــزّ يبعــث الإرادة نحــو 
إنجــاز خــارق للعــادة. وهــذا هــو نقطــة التــاقي بــن الظواهــر المتعلقّــة بالعلــم النفــس المــوازي وبين 
ــادة  ــوارق الع ــة لخ ــئ الإدراكي ــل والمناش ــن المناه ــال ع ــذا المق ــث في ه ــة؛ إذ نبح ــوم الإدراكي العل

المذكــورة في القــرآن الكريــم.

الجديـر بالذكـر هـو أنّ صـدور الأفعـال الخارقـة للعـادة والتصّرفات الغريبـة التي تصـدر من بعض 
النـاس ليـس رهينـًا بالتديـّن والإيمـان بالله تعـالى والالتزام بالشريعـة والمناسـك الدينية، بـل المعيار 
والميزان في نيـل هـذه الخـوارق والظواهـر الماورائيـة هـو تفعيـل القـدرات الذاتيـة، وتطويـر الطاقات 
السـيّد  يصرّح  لذا  الإنسـانية؛  النفـس  في  الكامنـة  والاسـتعدادات  القابليـات  وازدهـار  الروحيـة، 
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الطباطبـائي بـأنّ العامل الرئيسي في صدور الخوارق والظواهـر الغريبة هو "مخالفة النفس ومشـتهياتها 
الحيوانية":

ــن  ــوع م ــا على ن ــف في وقوعه ــا تتوقّ ــور جميعً ــذه الأم ــو أنّ ه ــه ه ــه علي ــا التنبي »والذي يهمّن
انــراف النفــس عــن الاشــتغال بالأمــور الخارجــة عنهــا - وخاصّــةً اللذائــذ الجســمانية - وانعطافها 
ــارج  ــتتّها الخ ــا وتش ــانية - على تنوعّه ــات النفس ــع الارتياض ــاس في جمي ــها؛ ولذا كان الأس إلى نفس
ــة  ــس على مطاوع ــاب النف  لأنّ انكب

ّ
ــس إلّا ــة، ولي ــس في الجمل ــة النف ــو مخالف ــاء - ه ــن الإحص ع

هواهــا يصرفهــا عــن الاشــتغال بنفســها، ويهديهــا إلى مشــتهياتها الخارجــة؛ فيوزعّهــا عليهــا ويقسّــم 
شــعورها بينهــا، فتأخــذ بهــا وتــرك نفســها« ]الطباطبــائي، الميــزان، ج 6، ص 181[.

ــةً إلهيــةً،  لذا نــرى أنّ كثــرًا مــن الأفعــال الخارقــة للعــادة تصــدر مــن الذيــن لا يعتنقــون ديان
وحــىّ مــن أتبــاع البوذيــة والســيخية وأتبــاع كونفوشــيوس )Confucius( ومــا شــابه ذلــك. والســبب 
ــع  ــن التمتّ ــا ع ــس، وصرفه ــة النف ــوء مخالف ــة في ض ــدرات الروحي ــات والق ــل الطاق ــك تفعي في ذل
باللذائــذ الحيوانيــة والمشــتهيات النفســانية. نعــم، قــد يكــون الســبب في صــدور الخــوارق والظواهــر 
الغريبــة اتصّــال صاحــب التجربــة بالطاقــات والقــدرات الشــيطانية والاتصّــال بالجــنّ وتســخيرها 

ــم العلــوم الغريبــة وأمثــال ذلــك. وتعلّ

ولكــن يمكــن تفعيــل الطاقــات والقــدرات الفائقــة الروحيــة من خــال تهذيــب النفــس وتزكيتها 
وتخليصهــا مــن شــوائب الرذائــل النفســية والإيمــان بالغيــب واليقــن الراســخ بــالله تعــالى وعبوديتّــه 
ــو كان  ــة؛ فــذا حينمــا ذكــر عنــد النــيّ ؟ص؟ أنّ عيــى ؟ع؟ كان يمــي على المــاء قــال ؟ص؟: »ل التامّ

يقينــه أشــدّ مــن ذلــك لمــى على الهــواء« ]مصبــاح الشريعــة )منســوب إلى الإمــام الصــادق ؟ع؟، ص 177[.

ــن  ــة ع ــباب الكوني ــاء الأس ــالله  وإمح ــن ب ــدار اليق ــدور م ــر ي ــئ إلى أنّ الأم ــث يوم فالحدي
الاســتقلال في التأثــر، فــإلى أيّ مبلــغ بلــغ ركــون الإنســان إلى القــدرة المطلقــة الإلهيــة، انقــادت له 

ــزان، ج 6، ص 187[ ــائي، المي ــدره. ]الطباطب ــياء على ق الأش

)Parapsychology( المبحث الأوّل: تعريف علم النفس الموازي

علـم النفـس المـوازي أو مـا وراء علـم النفـس هـو الدراسـة العلميـة لظواهـر معيّنـة خارجة عن 
نطـاق الإدراك الحسيّ العـادي، وهي الخـوارق التي لا تخضـع للافتراضـات العلميـة المعروفة.

[Benton, The New Encyclopedia Britannica, p. 1002]
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ــر  ــوازي في أواخ ــس الم ــم النف ــر لعل ــن )Joseph Banks Rhine( أوّل مخت ــس ج. ب. راي ــد أسّ وق
العشرينيــات مــن القــرن العشريــن الميــادي بجامعــة ديــوك في درهــام بكارولينــا الشــمالية بالولايــات 
 كثــرًا بــن علمــاء النفــس. ]واتســون، فــوق طبيعــت، ص 140[

ً
المتّحــدة الأمريكيــة. وهــو علــم يثــر جــدلًا

ــي لا  ــة ال ــية الجانبي ــوم التهميش ــن العل ــوازي م ــس الم ــمَ النف ــس عل ــاء النف ــض علم ــدّ بع يع
ــك  ــاء؛ وذل ــم الفيزي ــي لعل ــار الأص ــف المس ــل تخال ــة ب ــة التجريبي ــر العلمي ــا المعاي ــق عليه تنطب
بســبب عــدم إخضــاع التجــارب المرتبطــة بعلــم النفــس المــوازي للمعايــر التجريبيــة المألوفــة في 
ــر  ــة للمعاي ــارب الروحي ــذه التج ــاع ه ــة لإخض ــاولات علمي ــة مح ــن ثمّ ــة. ولك ــرات العلمي المخت

ــا: ــدّة ســمات ومــزات مــن جملته ــادة بع ــة للع ــم هــذه التجــارب الخارق ــد تتسّ ــة. وق التجريبي

1- أنهّا تجارب نادرة الوقوع وشاذّة وليست تجارب شائعة.

2- لا تتأطّـر هـذه التجـارب والخبرات الغريبة الخارقـة ضمن القوانين المعهودة المعتادة المكشـوفة 

للبرش؛ بـل بقيت هـذه التجارب المدهشـة الخارجة عن نطـاق المـادّة والطبيعة أسرارًا ولغـزًا غامضةً؛ 
فلذا تخضع هـذه التجـارب الغريبة غير المعهـودة للاختبـار التجريبي في المختبرات العلمية.

3- هنــاك في الأغلــب طاقــة ميتافيزيقيــة أو قــدرة ماورائيــة تســبّب تحقّــق هــذه الظواهــر الخارقــة 

في الواقــع المــادّي.

4- يمكــن أن تحــدث هــذه الخــوارق في النــوم أو في اليقظــة، في أجــواء معنويــة أو غــر معنويــة، 

أو تتعلـّـق بأمــور ماضيــة أو حاليــة أو مســتقبلية، في أشــال وصــور علميــة أو عمليــة مثــل الإخبــار 
ــة المســبقة  ــات أو التحريــك العقــي للأشــياء مــن بعيــد، أو اســتجابة الدعاء، أو المعرف عــن المغيّب

بالأشــياء ومــا شــابه ذلــك.

ــر في  ــة للنظ ــات ملفت ــرات وتداعي ــا تأث ــة له ــة الغريب ــر الخارق ــداث والظواه ــذه الأح 5- أنّ ه

ــة. ــة والاجتماعي ــاة الفردي الحي

ــق  ــال التعمّ ــن خ ــوازي م ــس الم ــم النف ــة عل ــرّف على حقيق ــن التع ــرى يمك ــة أخ ــن جه م
ــاء النفــس نمــاذج مشــهورةً  ــا، ولقــد عــدّ علم ــة تحقّقه ــم وكيفيّ ــق هــذا العل ــل في مصادي والتأمّ

ــن: ــارة ع ــم وهي عب ــذا العل له

أ- تجربــة الاقــراب مــن المــوت )Near death experience(: هي ظاهــرة غــر معتــادة يــرى صاحــب 
التجربــة - المعــرَّض للحــوادث الــي كاد أن يغــادر الحيــاة فيهــا - بعــض الأحــداث والأمــور الغريبــة 
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ر أو مُظلم حــىّ يصــل إلى النــور الأبيــض، أو الالتقاء  العجيبــة مثــل الاجتيــاز مــن نفــق أبيــض منــوَّ
بأحبابــه المــوتى، أو الشــعور بالاثنينيــة بــن الــروح والجســد، والشــعور براحــة وطمأنينــة وبهجــة 
روحيــة شــديدة بحيــث يتخلـّـص مــن جميــع الآلام والمتاعــب ومشــقّات الحيــاة الدنيــا. صاحــب تجربة 
ــروح بشــل  ــم يمــت في الحقيقــة، بــل هــو في حالــة خاصّــة بــن قبــض ال الاقــراب مــن المــوت ل
كامــل وبــن بقائــه في الحيــاة الدنيويــة؛ فتجربــة الاقــراب مــن المــوت عمليــة انفصــال مؤقّــت وغــر 
تــام. ثــمّ في بعــض الأحيــان، يخــر أحــد أقربــاء صاحــب التجربــة المتوفّــن بــأن عليــه أن يعــود إلى 

الدنيــا ولــم تحــن ســاعته بعــد، أو مــا يــزال هنــاك مهمّــة رئيســية يجــب القيــام بهــا.

[Benton, The New Encyclopedia Britannica, p. 1002]

ــدام أو  ــل الاصط ــرة مث ــة مري ــروّ حادث ــو أن ط ــوت ه ــة إلى الم ــارب المقترب ــذه التج ــمّ في ه المه
ــال  ــبّب انفص ــك يس ــابه ذل ــا ش ــة وم ــة والدماغي ــة القلبي ــع أو الجلط ــان مرتف ــن م ــقوط م الس
الــروح المؤقّــت مــن البــدن والتحــرّر مــن قيــود الجســد والظــروف الزمكانيــة، ثــمّ يوجــب الإحاطــة 
ــا  ــذه الدني ــري في ه ــي تج ــتقبلية ال ــة والمس ــداث الماضي ــور والأح ــن الأم ــر م ــتشراف بكث والاس
ــد  ــع ببُع ــان يتمتّ ــدلّ على أنّ الإنس ــا ت ــت على شيء فإنمّ ــة إن دلّ ــذه التجرب ــى أنّ ه ــة. ولا يخ المادّي

ــادة. ــر معت ــة غ ــه على إدراكات غريب ــدر ب ــادّة، يق ــن الم ــرّد ع ــي روحّي مج ميتافيزي

ب- التخاطــر )Telepathy(: وهــو عمليــة نقــل الأفــار والــرؤى والمشــاعر مــن عقــل شــخص 
ــل  ــاد، مث ــل المعت ــمح بالتواص ــافةً لا تس ــر مس ــن الآخ ــا ع ــد كلٌّ منهم ــر يبع ــخص آخ ــل ش إلى عق

ــارة. ]واتســون، فــوق طبيعــت، ص 275[ ــة أو بالإش ــل باللغ التواص

جـ - الرؤيــة عــن بعــد أو الجــاء البــري: يمكــن أيضًــا تســميتها بالاستشــعار عــن بعــد، وهي 
القــدرة على وصــف حــادث مــا يقــع في مــان بعيــد لا يــرى بالعــن. ]المصــدر الســابق[

د- التحريــك العقــي )التحريــك بالذهــن( )Psychokinesis أو telekinesis( تدخــل ضمــن دراســة 
مــا وراء علــم النفــس، وهــو القــدرة على التأثــر على العالــم المــادّي وتحريــك الأشــياء عــن بعُــد أو 
باســتخدام قــوّة العقــل، ودون أن يكــون بــن الشــخص وهــذا الــيء أيّ اتصّــال مــادّي. ويتحقّــق 

هــذا الخــارق مــن خــال التركــز العقــي الشــديد. ]المصــدر الســابق[

ــر  ــمع والب ــواسّ الس ــتخدام ح ــاس دون اس ــياء والن ــداث والأش ــتبصار: إدراك الأح هـ - الاس
والشــمّ والتــذوّق واللمــس. وهــو شــل مهــمّ مــن الإدراك وراء الإحســاس. الشــخص الذي يمكنــه 
تحديــد مــان طفــل ضــالّ، أو أن يقــوم بأفعــال مماثلــة دون اســتخدام الحــواسّ المعروفــة، هو إنســان 

ــتبصار. ]المصــدر الســابق[ ــدرة على الاس ــه ق لدي



65 قة بعلم النفس الموازي�
ّ
القرآن والظواهر المتعل

و- الإلهــام: يعــرّف الغــزالي الإلهــام قائــاً: »فهــو حصــول المعرفــة بغــر ســبب ولا اكتســاب، بــل 
بإلهــام مــن الله تعــالى بعــد طهــارة القلــب عــن استحســان مــا في الكونــن« ]الغــزالي، مجموعــة رســائل، ص 

113[، أو مــا يلــى فى الــروع بطريــق الفيــض. ]الجرجــاني، كتــاب التعريفــات، ص 15[

ز- الرؤيــا الصادقــة: هــو الاطّــاع على بعــض الأسرار والأمــور الغائبــة عــن الحــواسّ المرتبطــة 
ــكُ  مَلِ

ْ
بزمــان المــاضي أو الحــال أو المســتقبل؛ كمــا حصــل لملــك مــر زمــان يوســف: وَقــالَ ال

 ٍــات ــرَ يابسِ خَ
ُ
ــرٍْ وأَ ــنْبُلاتٍ خُ ــبْعَ سُ  وَسَ

ٌ
ــاف ــبْعٌ عِج ــنَّ سَ هُ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ــمانٍ يأَ ــراتٍ سِ ــبْعَ بَقَ رى سَ

َ
 أ

ِّ
 إنِِّي

]سورة يوسف: 43[.

ــق  ــا تتحقّ ــو أنهّ ــواسّ ه ــن الح ــة ع ــور الخارج ــوارق والأم ــذه الخ ــن ه ــع ب ــر الذي يجم الأم
ــادة المعهــودة لدى النــاس، ولا يمكــن إخضاعهــا  مــن دون الاعتمــاد على الطــرق والأســباب المعت

ــة. ــة العامّ للتجرب

المبحث الثاني: القرآن الكريم والظواهر المرتبطة بعلم النفس الموازي

ــة  ــر الغريب ــض الظواه ــن بع ــدّث ع ــد تح ــالى ق ــد أنّ الله تع ــم يج ــرآن الكري ــر إلى الق ــن نظ م
ــر  ــذه الظواه ــر أنّ ه ــت للنظ ــاء، والملف ــر الأنبي ــاس غ ــض أن ــن بع ــدرت ع ــي ص ــوارق ال والخ
ــتخدم في إنجازهــا الأســباب  ــم تسُ ــة خارجــة عــن إطــار الحــواسّ الخمــس، ول والأحــداث الغريب
ــة  ــة المدهش ــر العجيب ــداث والظواه ــذه الأح ــض ه ــي بع ــا ي ــتعرض فيم ــة، نس والأدوات المادّي

ــا: ــوم بتحليله ونق

: قصّة آصف بن برخيا
ً

أوّلًا

ــا رَآهُ مُسْــتَقِرًّا  مَّ
َ
ل
َ
كَ ف

ُ
ْــكَ طَرْف نْ يرَْتـَـدَّ إلَِيَ

َ
بْــلَ أ

َ
نـَـا آتيكَ بـِـهِ ق

َ
كِتــابِ أ

ْ
ــمٌ مِــنَ ال

ْ
ي عِنْــدَهُ عِل

َّ
قــالَ الَّذ

فُــرُ ]ســورة النمــل: 40[.
ْ
ك

َ
مْ أ

َ
رُ أ

ُ
شْــك

َ
أ
َ
ــوَني أ

ُ
ضْــلِ رَبِّيِّ لِِيَبْل

َ
عِنْــدَهُ قــالَ هــذا مِــنْ ف

ــات  ــه الرواي ــليمان ؟ع؟ - وحدّدت ــيّ س ــاب الن ــن أصح ــاً م ــة أنّ رج ــر الآي ــن ظاه ــتفاد م يس
ــه آصــف بــن برخيــا وزيــره ووصيّــه - ]الطــرسي، مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، ج 7، ص 349[  التفســرية بأنّ
ــا أن يُُحــر عــرش ملكــة بلقيــس مــن مســافة  ــي يمتلكه ــة ال اســتطاع في ضــوء القــدرة الفائق
شاســعة في طرفــة عــن، وهــذا أمــر غريــب يمكــن إدراجــه ضمــن القــدرة على التحريــك العقــي أو 

تحريــك الأشــياء مــن بعيــد مــن دون التوسّــل بــالآلات والأدوات المعهــودة.
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ــن  ــمٍ م ــع بعل ــو التمتّ ــة ه ــدرة الفائق ــوّة والق ــذه الق ــدر ه ــم أنّ مص ــرآن الكري ــرّح الق ي
ــا جنــس الكتــب الســماوية  الكتــاب، والمــراد بالكتــاب الذي هــو مبــدأ هــذا العلــم العجيــب إمّ
ــا يســهّل له الوصــول إلى هــذه  ــم منــه كان علمً أو اللــوح المحفــوظ، والعلــم الذي أخــذه هــذا العال
الُبغيَــة. وليــس هــذا العلــم مــن ســنخ العلــم الحصــولي والعلــوم العقليــة الفكريــة الــي يكتســبها 
النــاس مــن خــال التعليــم والتعلـّـم والاكتســاب، بــل كان هــذا العلــم مــن ســنخ العلــوم الحضورية 

ــا ونفســيًّا. الشــهودية الخاصّــة ببعــض المســتعدّين روحيًّ

وقــد ذكــر بعــض المفسّّريــن أنـّـه كان يعلــم اســم الله الأعظــم الذي إذا ســئل بــه أجــاب، وربّمــا ذكر 
بعضهــم أنّ ذلــك الاســم هــو الــيّ القيّــوم، ولکــن يرفــض الســيّد الطباطبائي هــذا الــرأي قائلًًا:

»إنّ مــن المحــال أن يكــون الاســم الأعظــم الذي له التــرّف في كّل شيء مــن قبيــل الألفــاظ ولا 
المفاهيــم الــي تــدلّ عليهــا وتكشــف عنهــا الألفــاظ، بــل إن كان هنــاك اســم له هــذا الشــأن أو بعض 
هــذا الشــأن فهــو حقيقــة الاســم الخارجيــة الــي ينطبــق عليهــا مفهــوم اللفــظ نــوعًًا مــن الانطبــاق، 

وهي الاســم حقيقــةً واللفــظ الدالّ عليهــا اســم الاســم« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 13، ص 363[.

بالنتيجــة ذكــر القــرآن قصّــةً غريبــةً عجيبــةً، وهي كيفيــة انتقــال عــرش عظيــم مــن مــان نــاءٍ 
ا - ويقــال إنـّـه مــن اليمــن إلى فلســطين، وفيهــا عاصمــة حكــم النــيّ ســليمان ؟ع؟، وبينهما  بعيــدٍ جــدًّ
مســافة بعيــدة - بقــدرة روحيــة فائقــة لمــن تمتّــع بعلم مــن الكتــاب. ولا يخــى أنّ هــذه القضيّــة الغريبة 
ــذا  ــه، وه ــاب إلي ــن دون الذه ــه م ــرش ومحلّ ــع الع ــرف موض ــا كان يع ــن برخي ــف ب ــدلّ على أنّ آص ت
ــدّ نــوعًًا مــن العلــم بالغيــب، وهــذا بالإضافــة إلى قدرتــه الفائقــة على الإتيــان بــه في طرفــة عــن. يعُ

المهمّ أن ثمّة عاملين رئيسيين في تحقيق هذا العمل:

أ- النفس المستعدّة الطاهرة التي تتمتّع بالطاقات والقدرات الهائلة الكامنة علمًا وعملًًا.

ب- إرادة الله تعــالى ومشــيئته وفيضــه ولطفــه؛ فــذا يقــول القــرآن الكريــم بعــد إنجــاز العمــل 
فُــرُ. فنســب 

ْ
ك

َ
مْ أ

َ
رُ أ

ُ
شْــك

َ
أ
َ
ــوَني أ

ُ
ضْــلِ رَبِّيِّ لِِيَبْل

َ
ــا رَآهُ مُسْــتَقِرًّا عِنْــدَهُ قــالَ هــذا مِــنْ ف مَّ

َ
ل
َ
الخــارق: ف

آصــف هــذا الخــارق إلى فضــل الله تعــالى؛ فــذا يركّــز الســيّد الطباطبائي على هــذا الجانــب التوحيدي 
قائــاً: »ومــن المعلــوم مــع ذلــك أنّ الفعــل فعــل الله حقيقــةً، وبذلــك كلـّـه يتحصّــل أنـّـه كان له مــن 
ــف عــن الاســتجابة،  ــم يتخلّ ــه شــيئاً بالتوجّــه إليــه ل العلــم بــالله والارتبــاط بــه مــا إذا ســأل ربّ
وإن شــئت فقــل: إذا شــاءه الله ســبحانه« ]المصــدر الســابق[. وهــذا لا يتنــافى مــع القــدرة الروحيــة الــي 

يتمتّــع بهــا آصــف؛ إذ يتعلـّـق فضــل الله  بنفــوس طاهــرة زكيّــة مســتعدّة لقبــوله.
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ثانيًا: السيّدة مريم ؟عها؟ والرزق في محرابها

مــا دَخَــلَ 
َّ
رِيَّــا كُُل

َ
هــا زَك

َ
ل فَّ

َ
نبْتََهــا نبَاتـًـا حَسَــنًا وَك

َ
هــا رَبُّهــا بقَِبُــولٍ حَسَــنٍ وأَ

َ
قــال الله تعــالى: فَتَقَبَّل

ــتْ هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ اللهِ إنَِّ 
َ
ــكِ هــذا قال

َ
 ل

َّ
نَّى

َ
ــا قــالَ يــا مَرْيَــمُ أ

ً
مِحْــرابَ وجََــدَ عِنْدَهــا رِزْق

ْ
رِيَّــا ال

َ
يْهــا زَك

َ
عَل

الَله يـَـرْزُقُ مَــنْ يشَــاءُ بغَِــرِْ حِســابٍ ]ســورة آل عمــران: 37[.

الجدير في هذه الآية الكريمة عدّة نقاط:

:كونهـا محدّثـةً 
ً

أ- أنّ السـيّدة مريـم ؟عها؟ تتمتّـع بثالث خصائـص وميزات نفسـية وروحيـة: أوّلًا
لارتباطهـا بالملائكـة وتكلمّهـم معهـا. ثانيـًا: اصطفـاء الله إياّهـا. ثالثـًا: تطهير الله إياّهـا.

ــا  ــةُ ي مَلائكَِ
ْ
ــتِ ال

َ
 قال

ْ
ــاث: وَإذِ ــزات الث ــص والم ــذه الخصائ ــم به ــرآن الكري ــد صّرح الق وق

ــع  ــذا يرج ــنَ ]ســورة آل عمــران: 42[؛ ف عالَمَ
ْ
ــاءِ ال ــاكِ عََلى نسِ ــرَكِ وَاصْطَف ــاكِ وَطَهَّ ــمُ إنَِّ الَله اصْطَف مَرْيَ

نبْتََهــا 
َ
هــا رَبُّهــا بقَِبُــولٍ حَسَــنٍ إلى مقــام اصطفائهــا، ويعــود قــوله تعــالى: وأَ

َ
قــوله تعــالى: فَتَقَبَّل

ــزان في تفســر القــرآن، ج 3، ص 173[ ــائي، المي ــا. ]الطباطب ــام طهارته ــنًا إلى مق ــا حَسَ نبَاتً

ب- أنّ ذكــر "الــرزق" بصــورة نكــرة يــدلّ على أنـّـه رزق متمــزّ غــر معهــود ومألــوف بــن الناس، 
ــا كان يجــد عندهــا فاكهــة الشــتاء في الصيــف، وفاكهــة الصيــف في الشــتاء،  كمــا قيــل: إنّ زكريّ
ويؤيّــده أنـّـه لــو كان مــن الــرزق المعهــود، لــم يقنــع زكريّــا بقولهــا: هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ اللهِ إنَِّ الَله يـَـرْزُقُ 
ــكِ هَــذَا؛ لإمــان أن يكــون يأتيهــا 

َ
 ل

َّ
نَّى

َ
مَــن يشــاءُ بغَــرِ حِســابٍ في جــواب قــوله: يَــا مَرْيَــمُ أ

بعــض النــاس ممّــن كان يختلــف إلى المســجد لغــرض حســن أو ســيّئ. ]المصــدر الســابق، ج 3، ص 174[

والدليــل الثــاني على أنّ هــذا الــرزق هــو رزق غــر معهــود، بــل ظاهــرة خارقــة للعــادة، هــو أنّ 
ــم ؟عها؟  ــبة إلى مري ــادة بالنس ــة للع ــة الخارق ــذه الكرام ــه ه ــأمّ عيني ــا رأى ب ــا ؟ع؟ حينم ــيّ زكريّ الن
وح والرجــاء  ــرَّ ــه ال ــع في قلب ــه - اندل ــا مــن أن يرزقــه الله ولًدا لشــيخوخته وعقــم زوجت - وكان آيسً
ــهُ قــالَ رَبِّ هَــبْ لي  ــا رَبَّ رِيَّ

َ
ــةً طيّبــةً: هُنالـِـكَ دَعا زَك والأمــل بــأن يســأل الله تعــالى أن يرزقــه ذرّيّ

 ]ســورة آل عمــران: 38[. عاءِ ــميعُ الدُّ ــكَ سَ ــةً إنَِّ بَ ــةً طَيِّ يَّ ــكَ ذُرِّ نْ ُ ــنْ لَدَ مِ

ــارة  ــادة، بعب ــارق للع ــه عملٌ‌خ ــدلّ على أنّ ــودة ي ــر معه ــورة غ ــاصّ بص ــرزق الخ ــذا ال ــود ه فوج
أخــرى إنّ هــذا الــرزق المتمــزّ لــم يحصــل عــن طريــق الاكتســاب والاشــراء والطــرق المعهــودة عنــد 
النــاس، بــل هــذا رزق مــنّ الله تعــالى بــه على مريــم في محــراب عبادتهــا؛ فــذا يقــول الفخــر الــرازي: 
»احتــجّ أصحابنــا على صحّــة القــول بكرامــة الأولياء بهــذه الآيــة« ]الفخــر الــرازي، التفســر الكبــر، ج 8، ص 207[.
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وممّــا يؤيّــد أنّ وجــود الــرزق في المحــراب نــوع كرامــة وخــارقٌ للعــادة هــو مــا ذكــره الزمخــري 
في تفســره حــول بضعــة الرســول فاطمــة الزهــراء ؟عها؟ قائــاً: »وعــن النــيّ ؟ص؟: أنـّـه جــاع في زمــن 
قحــط فأهــدت له فاطمــة ]؟عها؟[ رغيفــن وبضعــة لحــم آثرتــه بهــا، فرجــع بهــا إليهــا وقــال: هلــيّ 
ــا نزلــت مــن  يــا بنيــة فكشــفت عــن الطبــق فــإذا هــو مملــوء خــزًا ولحمًــا، فبهتــت وعلمــت أنهّ
عنــد الله، فقــال لهــا ؟ص؟: أنّّى لــك هــذا؟ فقالــت: هــو مــن عنــد الله، إن الله يــرزق مــن يشــاء بغــر 
حســاب. فقــال ]؟ص؟[: الحمــد لله الذي جعلــك شــبيهة ســيّدة نســاء بــي إسرائيــل، ثــمّ جمــع رســول 
الله ؟ص؟ عــيّ بــن أبي طالــب والحســن والحســن وجميــع أهــل بيتــه، فأكلــوا عليــه حــىّ شــبعوا وبقي 

الطعــام كمــا هــو، فأوســعت فاطمــة على جيرانهــا« ]الزمخــري، الكشــاف، ج 1، ص 358[.

جـ - الجديــر بالذكــر هــو أنّ مريــم نســبَتْ هــذه الكرامــة والخارقــة للعــادة إلى الله ؟ج؟ حــن ســألها 

نَّىَّ لـَـكِ هــذا؟ فأجابــت: هُــوَ مِــنْ عِنـْـدِ الِله إِنَّ الَله يـَـرْزُقُ مَــنْ يشَــاءُ بغَِيْْرِ حِســابٍ؛ 
َ
زكريّــا: يــا مَرْيَــمُ أ

وهــذا يــدلّ على مقــام التوحيــد الأفعــالي الذي تتمتّــع بــه مريــم ؟عها؟.

فلا يخفى أنّ صدور هذه الكرامة رهين بعاملين:

: طهارة مريم واصطفائها وقابليتها لتحديث الملائكة إياّها ولقبول هذا الرزق.
ً

أولًا

ثانیاً: إفاضة الله تعالى هذا الرزق الغريب العجيب بشكل مستمرّ.

ثالثًا: قصّة أمّ موسى ؟ع؟

ْــزَني إنَِّــا 
َ

ــافي وَلا تَح
َ

َــمِّ وَلا تَخ قيــهِ فِِي الْيْ
ْ
ل
َ
أ
َ
يْــهِ ف

َ
ــإذِا خِفْــتِ عَل

َ
رْضِعيــهِ ف

َ
نْ أ

َ
مِّ مُــوسى أ

ُ
وحَْيْنــا إلِى أ

َ
وأَ

مُرْسَــليَن ]ســورة القصــص: 7 - 13[.
ْ
ــوهُ مِــنَ ال

ُ
ْــكِ وجَاعِل وهُ إلَِيَ رَادُّ

أخبرتنــا هــذه الآيــة الكريمــة أنّ الله تعــالى أوحى إلى أمّ مــوسى ؟ع؟؛ »وهــذا الإيحــاء هــو التكليــم 
الخــيّ، ويســتعمل في القــرآن في تكليمــه تعــالى بعــض خلقــه بنحــو الإلهــام والإلقــاء في القلــب.

ــا قلنــا بنــوع مــن الإلهــام لأمّ مــوسى لمــا وضعتــه: أرضعيــه  ومضمــون الآيــة الكريمــة هــو: إنّ
ــون  ــه آل فرع ــع علي ــه - أن يطّل ــت علي ــإذا خف ــون ف ــل فرع ــن قب ــه م ــن علي ــتَ لا تخاف ــا دُم م
فيأخــذوه ويقتلــوه - فألقيــه في البحــر وهــو النيــل على مــا وردت بــه الروايــة، ولا تخــافي عليــه القتــل 
ولا تحــزني لفقــده ومفارقتــه إيّــاك، إنّــا رادّوه إليــك بعــد ذلــك، وجاعلــوه مــن المرســلين، فيكــون 

ــزان، ج 16، ص 10[. ــائي، المي ــل« ]الطباطب ــي إسرائي ــون وب  إلى آل فرع
ً

ــولًا رس
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الجديــر بالذكــر هــو: أنـّـه كيــف اعتمــدت أمّ مــوسى ؟عها؟ على هــذا الإلهــام ورتبّــت الآثــار عليــه 
وألقــت فــذة كبدهــا في اليــمّ؟ وهــذا يــدلّ على أنهــا فهمــت أنّ هــذا الإلهــام مــن الله، وأمــرٌ منــه 

تعــالى فاطمأنّــت إليــه. 

ــث  ــزّ بحي ــي متم ــتعداد نف ــة، واس ــة خاصّ ــة روحي ــت بقابلي ــوسى ؟ع؟ تمتّع ــى أنّ أمّ م لا يخ
صــارت مســتأهلةً للإلهــام الإلــي، وقــد تحقّقــت لهــا تنبّــؤات ومغيّبــات عديــدة عــر هــذا الإلهام، 
وأخبرهــا الله مــن خــال الإلهــام الــروحي أنـّـه تعــالى يــردّ ابنهــا إليهــا ويجعلهــا مــن المرســلين، وهــذا 

نــوع مــن "المعرفــة المســبقة مــن قبــل"، أي معرفــة الــيء قبــل تحقّقــه في الخــارج.

رابعًا: الرؤيا الصادقة

خَــرَ 
ُ
 وَسَــبْعَ سُــنْبُلاتٍ خُــرٍْ وأَ

ٌ
هُــنَّ سَــبْعٌ عِجــاف

ُ
ل

ُ
ك

ْ
رَى سَــبْعَ بَقَــراتٍ سِــمانٍ يأَ

َ
 أ

ِّ
مَلـِـكُ إنِِّي

ْ
وَقــالَ ال

ونَ ]ســورة يوســف: 43[. ؤْيــا تَعْــرُُ نْتُــمْ للِرُّ
ُ
تُــوني في رُؤْيــايَ إنِْ ك

ْ
ف
َ
 أ
ُ َ
مَــأ

ْ
هَــا ال يُّ

َ
يابسِــاتٍ يــا أ

ــراً وَقــالَ  ْ عْــرُِ خَمَ
َ
رانِِي أ

َ
 أ

ِّ
حَدُهُمــا إنِِّي

َ
ــجْنَ فَتَيــانِ قــالَ أ وكذلــك قــوله تعــالى: وَدخَــلَ مَعَــهُ السِّ

 مُحْسِــنيَِن
ْ
وِيلـِـهِ إنَِّــا نـَـراكَ مِــنَ ال

ْ
ــرُْ مِنْــهُ نبَِّئْنــا بتَِأ لُ الطَّ

ُ
ك

ْ
سِِي خُــزْاً تـَـأ

ْ
ــوْقَ رَأ

َ
حْْمِــلُ ف

َ
رانِِي أ

َ
 أ

ِّ
خَــرُ إنِِّي

ْ
الْآ

]ســورة يوســف: 36[.

الجدير بالذكر هو:

أ- أنّ الرؤيــا الصادقــة تعــدّ مــن الظواهــر الماورائيــة الــي تخــر عــن مــا ســيحصل في المســتقبل 
أو إخبــار عــن الأمــور الغائبــة عــن حواسّــنا، وهــذا الخــر صــادق مطابــق للواقــع، وهــذا إن دلّ على 
شيء فإنمّــا يــدلّ على قــدرة روح الإنســان وطاقتهــا الغريبــة الــي تقــدر على الاطّــاع على المغيّبــات 

قبــل أوان حصولهــا.

ب- أنّ الرؤيــا الصادقــة لا تختــصّ بالمؤمنــن والموحّديــن، بــل قــد تحــدث للمشركــن مثــل مــا 
ــام يوســف ؟ع؟. حصــل لصاحــي يوســف في الســجن ومــا حصــل لملــك مــر أيّ

ــا انحبــاس الــروح مــن الظاهــر إلى الباطــن. ]المــاّ صــدرا، المبــدأ  جـ - يعــرّف الفلاســفة "الرؤيــا" بأنهّ
والمعــاد، ص 467[ والرؤيــا الصادقــة هي مــا يشــاهده النائــم في منامــه موافقًــا للواقــع.

ــرّدة  ــة المج ــر العقلي ــال بالجواه ــة هي الاتصّ ــا الصادق ــة الرؤي ــأنّ حقيق ــاء ب ــد الحكم د- يعتق
ــدت  ــن ورك ــروح إلى الباط ــت ال ــن: »إذا انحبس

ّ
ــدر المتألّه ــول ص ــذا يق ــا؛ ف ــس به ــاش النف وانتق

الحــواسّ بســبب مــن الأســباب، بقيــت النفــس فارغــةً عــن شــغل الحــواسّ؛ لأنهّا لا يــزال مشــغولةً 
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ــع،  ــا الموان ــت عنه ــراغ وارتفع ــة الف ــدت فرص ــإذا وج ــا. ف ــواسّ عليه ــورده الح ــا ي ــر فيم بالتفكّ
اســتعدّت الاتصّــال بالجواهــر الروحانيــة الشريفــة العقليــة الــي فيهــا نقــوش جميــع الموجــودات كلهّــا 
المعــرّة عنهــا في الــرع باللــوح المحفــوظ، أو الجواهــر النفســية والقــوى الانطباعيــة مــن الــرازخ 
العلويــة الــي فيهــا صــور الشــخصيات المادّيــة والجزئيــات الجســمانية. فــإذا اتصلــت بتلــك الجواهــر 
ــب  ــا ناس ــيّما م ــياء، لا س ــورة الأش ــن ص ــر م ــك الجواه ــا في تل ــش م ــي نق ــا، أع ــا فيه ــت م قبل

ــا لهــا« ]المصــدر الســابق[. أغــراض النفــس، ويكــون مهمًّ

ــة  ــا نفخــة إلهيّ ــروح الإنســانية، وأنهّ ــةً واضحــةً على تجــرّد ال ــا الصادقــة تــدلّ دلال هـ - أنّ الرؤي
ــات  ــت على المغيب ــا اطّلع ــةً لم ــت مادّي ــو كان ــس ل ــات؛ لأنّ النف ــادّة والمادّي ــنخ الم ــن س ــت م ليس

ــد. ــل بع ــم تحص ــي ل ــور ال والأم

ــع  ــده؛ إذ إنّ جمي ــه وجس ــرّدة لا ببدن ــه المج ــة بروح ــه الأصلي ــان وحقيقت ــة الإنس و- أنّ هويّ
الكمــالات الإنســانية والآثــار والأحــوال الصــادرة مــن الإنســان مثــل العلــم والقــدرة والإرادة ومــا 

ــه. ــه لا إلى بدن ــود إلى روح ــك تع ــابه ذل ش

خامسًا: تحديث الملائكة زوجة إبراهيم ؟ع؟ في قصّة البشارة

مــن جملــة الخــوارق الــي ذكرهــا القــرآن الكريــم لأنــاس غــر الأنبيــاء "التحديــث"؛ وهــو أن 
ــس  ــه ولي ــمع قلب ــل بس ــة، ب ــامعة الظاهري ــه الس ــك لا بقوّت ــوت المل ــة ص ــب التجرب ــمع صاح يس
ــك في  ــوت المل ــمع ص ث يس ــدَّ ــل المح ــال، ب ــور بالب ــي والخط ــور الذه ــنخ الخط ــن س ــث م التحدي
ــاد والأصــوات المســموعة في  ــكلام المعت ــا نســمعه ويســمعه مــن ال ــه بســمعه نظــر م ــه ويعي تحديث
ــا.  ــرًا قلبيً ــره؛ ولذا كان أم ــك غ ــن كلام المل ــمعه م ــا يس ــاركه في م ــه لا يش ــر أنّ ــادّة، غ ــم الم عال

]الطباطبــائي، الميــزان، ج 3، ص 220[

مــن الذيــن حصلــت لهــم تجربــة التحديــث وقــد صّرح بــه القــرآن الكريــم زوجــة إبراهيــم ؟ع؟ 
ــارة: في قصّة البش

ــتْ 
َ
ضَحِك

َ
تـُـهُ قائمَِــةٌ ف

َ
ــوا سَــامًا قــالَ سَــامٌ ... وَامْرأَ

ُ
بُــرْى قال

ْ
نا إبِرْاهِيــمَ باِل

ُ
قَــدْ جــاءَتْ رُسُــل

َ
وَل

ــيِ  ــوزٌ وَهــذا بَعْ ــا عَجُ نَ
َ
لِِدُ وأَ

َ
أ
َ
ــي أ

َ
ــا وَيْل ــتْ ي

َ
ــوبَ  قال ــحاقَ يَعْقُ ــنْ وَراءِ إسِْ ــحاقَ وَمِ ناهــا بإِسِْ ْ بشََّرَّ

َ
ف

هْــلَ 
َ
يْكُــمْ أ

َ
ــهُ عَل ــتُ اللهِ وَبَرَكاتُ مْــرِ اللهِ رحَْْمَ

َ
تَعْجَبِــنَ مِــنْ أ

َ
ــوا أ

ُ
ءٌ عَجِيــبٌ  قال ــيَْ

َ
شَــيْخًا إنَِّ هــذا ل

ــدٌ ]ســورة هــود: 69 - 73[. ي ــدٌ مََجِ ــهُ حََمِي ــتِ إنَِّ َيْ الْبْ
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ثًــا أن يســمع الصــوت مــن غــر لــزوم الرؤيــة، فــإن اتفّــق أن  »إنّ المــاك في كــون الإنســان محدَّ
ثٌ؛ وذلــك لأنّ الآيــات صريحــة  ــه محــدَّ شــاهد الملــك حــن مــا يســمع الصــوت، فليــس ذلــك لأنّ
ْهــا  نا إلَِيَ

ْ
رْسَــل

َ
أ
َ
ثــن للملائكــة حــن التحديــث، كقــوله تعــالى في مريــم ؟عها؟: ف في رؤيــة بعــض المحدَّ

ــا  نَ
َ
ــالَ إنَِّمــا أ ــا  ق ــتَ تقَِيًّ نْ

ُ
ــكَ إنِْ ك ــوذُ باِلرَّحْْمــنِ مِنْ عُ

َ
 أ

ِّ
ــتْ إنِِّي

َ
ــوِيًّا  قال ا سَ ـَـرًَ ــا ب

َ
ــلَ لَه ــا فَتَمَثَّ رُوحَن

ــا ]ســورة مريــم: 17 - 19[« ]الطباطبــائي، الميــزان، ج 3، ص 221[. ــا زَكيًِّ ــكِ غُلامً
َ
ــبَ ل هَ

َ
ــكِ لِِأ رَسُــولُ رَبِّ

يختلــج في ذهــن الإنســان ســؤال مهــمّ وهــو: كيــف يتــأتّّى لنــا أن نمــزّ أنّ هــذا التحديــث مــن 
المَلِــك أو يعــدّ مــن إلقــاءات الشــيطان؟ وبعبــارة أخــرى كيــف يمكــن التفريــق بــن التحديــث 

الملائكــي وبــن التحديــث الشــيطاني؟

ــا لهــذا التميــز، وهــو أنّ تحديــث الملائكــة يســتتبع الســكينة  تعطينــا الروايــات معيــارًا وميزانً
ــق  ــراب والقل ــيطانية الاضط ــاءات الش ــاءات والإيح ــتلزم الإلق ــا يس ــة، بينم ــار والطمأنين والوق

ــال: ــذا المج ــائي في ه ــيّد الطباطب ــول الس ــذا يق ــويش؛ ف والتش

»وأمّــا علمــه بــأنّ مــا حــدث بــه مــن كلام الملــك لا مــن نزغــة الشــيطان، فذلــك بتأييــد مــن 
الله ســبحانه وتســديد، كمــا يشــر إليــه مــا في روايــة محمــد بن مســلم: أنـّـه يعطــى الســكينة والوقار 
حــىّ يعلــم أنـّـه ملــك، وذلــك أنّ النزغــة الشــيطانية إمّــا باطــل في صورتــه الباطلــة عنــد الإنســان 
المؤمــن، فظاهــر أنـّـه ليــس مــن حديــث الملائكــة المكرّمــن الذيــن لا يعصــون الله، وإمّــا باطــل في 
صــورة حــقّ وسيســتتبع باطــاً، فالنــور الإلــي الذي يــازم العبــد المؤمــن يبــنّ حــاله ... فالســكينة 
والطمأنينــة عنــد مــا يلــى إلى الإنســان مــن حديــث أو خاطــر دليــل كونــه إلقــاءً رحمانيًّــا، كمــا أنّ 
الاضطــراب والقلــق دليــل على كونــه إلقــاءً شــيطاناً ويلحــق بذلــك العجلــة والجــزع والذلّ ونحوهــا« 

]المصــدر الســابق[.

المبحث الثالث: خوارق العادة في روايات أهل البيت ؟عهم؟

لقــد تطرّقت بعــض الروايــات إلى الظواهر والأحــداث المتعلقّة بعلــم النفس الموازي ينبغي الإشــارة 
إليهــا بوصفها أحاديــث تفسّّر الآيــات القرآنية.

الرواية الأولی:

ــدُ بْــنُ يََحـْـىَ  صْحَابنَِــا عَــنْ سَــهْلِ بـْـنِ زِيَــادٍ، وَمُُحمََّ
َ
ةٌ مِــنْ أ بِيــهِ، وعَِــدَّ

َ
»عَــيُِّ بْــنُ إِبرَْاهِيــمَ، عَــنْ أ

مِ بنِْ 
َّ

حْــوَلِ، عَــنْ سَــا
َ ْ
ــدِ بـْـنِ النُّعْمَــانِ الْأ يعًــا عَــنِ ابـْـنِ مََحبُْــوبٍ، عَــنْ مُُحمََّ ــدٍ، جََمِ حْْمَــدَ بـْـنِ مُُحمََّ

َ
عَــنْ أ
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شْــيَاءَ، 
َ
ُ عَــنْ أ

َ
لَه

َ
، وسََــأ عْــنََ

َ
بِِي جَعْفَــرٍ ؟ع؟ فَدَخَــلَ عَليَْــهِ حُُمْــرَانُ بْــنُ أ

َ
مُسْــتنَِيِر قَــالَ: كُنْــتُ عِنْــدَ أ

ْ
ال

نَّــا 
َ
مْتَعَنـَـا بـِـكَ - أ

َ
ـَـا وَأ

َ
طَــالَ الُله بَقَــاءَكَ لَن

َ
خْــرُِكَ - أ

ُ
بِِي جَعْفَــرٍ ؟ع؟: أ

َ
قِيَــامِ قَــالَ لِِأ

ْ
ــا هَــمَّ حُُمْــرَانُ باِل فَلمََّ

نْيَــا، وَيَهُــونَ عَليَنْـَـا مَــا فِِي  نْفُسُــناَ عَــن الدُّ
َ
ْــرُجُ مِــنْ عِنـْـدِكَ حَــىَّ تـَـرِقَّ قُلوُبُنَــا وَتسَْــلوَُ أ تِيــكَ فَمَــا نَخَ

ْ
نأَ

حْبَبنْـَـا 
َ
ــارِ أ نـَـا مَــعَ النَّــاسِ وَالتُّجَّ ــإِذَا صِِرْ

ْــرُجُ مِــنْ عِنـْـدِكَ، فَ مْــوَالِ، ثُــمَّ نَخَ
َ ْ
يـْـدِي النَّــاسِ مِــنْ هَــذِهِ الْأ

َ
أ

ــو  بُ
َ
ــالَ أ ــمَّ قَ ــهُلُ. ثُ ةً تسَْ ــرَّ ــبُ وَمَ ةً تصَْعُ ــرَّ ــوبُ مَ قُلُ

ْ
ــا هِِيَ ال مَ ــرٍ ؟ع؟: إِنَّ ــو جَعْفَ بُ

َ
ــالَ أ ــالَ: فَقَ ــا! قَ نْيَ الدُّ

َــافُ عَليَنْـَـا النِّفَــاقَ! قَــالَ: فَقَــالَ:  ــدٍ ؟ص؟ قَالـُـوا: يـَـا رسَُــولَ الِله، نَخَ صْحَــابَ مُُحمََّ
َ
مَــا إِنَّ أ

َ
جَعْفَــرٍ ؟ع؟: أ

نْيـَـا وَزهَِدْنـَـا، حَــىَّ  نـَـا وَنسَِــيناَ الدُّ
ْ
بتْنَـَـا وجَِل رْتَنـَـا وَرَغَّ َافُــونَ ذَلـِـكَ؟ قاَلـُـوا: إِذَا كُنَّــا عِنـْـدَكَ فَذَكَّ

َ
وَلـِـمَ تَخ

ُيُــوتَ 
ْ

نَــا هَــذِهِ الْب
ْ
ــإِذَا خَرجَْنَــا مِــنْ عِنـْـدِكَ ودََخَل

ـْـنُ عِنـْـدَكَ، فَ
َ

نََّــةَ وَالنَّــارَ وَنَح
ْ
خِــرَةَ وَالْج

ْ
نَّــا نُعَايـِـنُ الْآ

َ
كَأ

ـَـالِ الَّــيِ كُنَّــا عَليَهَْــا عِنـْـدَكَ، وحََــىَّ 
ْ
لَ عَــنِ الْح َــوَّ نْ نُحُ

َ
هْــلَ يـَـكَادُ أ

َ ْ
عِيَــالَ وَالْأ

ْ
يْنَــا ال

َ
دَ وَرَأ

َ
وْلَا

َ ْ
وشََــمِمْنَا الْأ

ــولُ اللهِ ؟ص؟:  ــمْ رسَُ ــالَ لهَُ ــا؟ فَقَ ــكَ نفَِاقً ِ ــونَ ذَل نْ يكَُ
َ
ــا أ ــافُ عَليَنَْ فَتَخَ

َ
ءٍ، أ ــنْ عََلَىَ شََيْ ــمْ نكَُ َ ــا ل نَّ

َ
كَأ

اَلـَـةِ الَّــيِ وصََفْتُــمْ 
ْ
نْيـَـا، وَالِله لـَـوْ تدَُومُــونَ عََلَىَ الْح بُكُــمْ فِِي الدُّ غِّ ــيطَْانِ، فَيُُرَ ، إِنَّ هَــذِهِ خُطُــوَاتُ الشَّ

َّ
كَلَّا

نَّكُــمْ تذُْنبُِــونَ فَتسَْــتَغْفِرُونَ الَله 
َ
 أ

َ
مَــاءِ، وَلـَـوْلَا

ْ
مَلََائكَِــةُ، وَمَشَــيتُْمْ عََلَىَ ال

ْ
نْفُسَــكُمْ بهَِــا لصََافَحَتكُْــمُ ال

َ
أ

مَــا 
َ
ٌ تَــوَّابٌ، أ مُؤْمِــنَ مُفَــنَّ

ْ
قًــا حَــىَّ يذُْنبُِــوا ثُــمَّ يسَْــتَغْفِرُوا الَله، فَيَغْفِــرَ الُله لهَُــمْ، إِنَّ ال

ْ
لََــقَ الُله خَل

َ
لَخ

ــالَ: اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ  رِيــنَ، وَقَ مُتَطَهِّ
ْ
ــبُّ ال ــبُّ التَّوَّابِــنَ وَيُُحِ ــوْلَ اللهِ ؟عز؟: إنَِّ الَله يُُحِ سَــمِعْتَ قَ

ــهِ« ]الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 425[. ْ ثُــمَّ توُبُــوا إلَِيَ

لذا يقــول الســيّد الطباطبــائي: »نعــم، هاهنــا حقيقــة قرآنيــة لا مجــال لإنكارهــا، وهــو أنّ دخــول 
الإنســان في حظــرة الولايــة الإلهيــة، وتقرّبــه إلى ســاحة القــدس والكبريــاء يفتــح له بابـًـا إلى ملكوت 
الســماوات والأرض، يشــاهد منــه مــا خــي على غــره مــن آيــات الله الكــرى، وأنــوار جبروتــه الــي 
ــرأوا ملكــوت  ــولا أنّ الشــياطين يحومــون حــول قلــوب بــي آدم، ل ــال الصــادق ؟ع؟: ل لا تطفــأ، ق
الســماوات والأرض، وفيمــا رواه الجمهــور عــن النــيّ ؟ص؟ قــال: لــولا تكثــر في كلامكــم وتمريــج في 
هَْدِيَنَّهُــمْ 

َ
ِيــنَ جاهَــدُوا فيِنــا لَن

َّ
قلوبكــم لرأيتــم مــا أرى ولســمعتم مــا أســمع، وقــد قــال تعــالى: وَالَّذ

مُحْسِــنيَِن ]ســورة العنكبــوت: 69[، ويــدلّ على ذلــك ظاهــر قــوله تعــالى: وَاعْبُــدْ 
ْ
مَــعَ ال

َ
نا وَإنَِّ الَله ل

َ
سُــبُل

ــالى:  ــال تع ــادة، وق ــن على العب ــرّع اليق ــث ف ــنُ ]ســورة الحجــر: 99[، حي َقِ ــكَ الْيْ تيَِ
ْ
ــىَّ يأَ ــكَ حَ رَبَّ

ــنَ ]ســورة الأنعــام: 75[،  مُوقنِِ
ْ
ــنَ ال ــونَ مِ

ُ
رْضِ وَلِِيَك

َ ْ
ــماواتِ وَالْأ ــوتَ السَّ

ُ
ك

َ
ــمَ مَل ــريِ إبِرْاهِي ـِـكَ نُ ذل

َ
وَك

وُنَّ  ــرََ
َ
َقِــنِ  ل ــمَ الْيْ

ْ
مُــونَ عِل

َ
ــوْ تَعْل

َ
 ل

َّ
لَّا

َ
فربــط وصــف الإيقــان بمشــاهدة الملكوت، وقــال تعــالى: ك

ــيِ 
َ
ــرارِ ل بْ

َ ْ
ــابَ الْأ َقِــنِ ]ســورة التكاثــر: 5 - 7[، وقــال تعــالى: إنَِّ كتِ وُنَّهــا عَــنَْ الْيْ تََرَ

َ
ــمَّ ل َحِيــمَ  ثُ الْجْ

ــن: 18 - 21[«  ــورة المطفّف ــونَ ]س بُ مُقَرَّ
ْ
ــهَدُهُ ال ــومٌ  يشَْ

ُ
ــابٌ مَرْق ــونَ  كتِ يُّ

ِّ
ــا عِل دْراكَ م

َ
ــا أ ــنَ  وَم يِّ

ِّ
عِل

]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 5، ص 270[.
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الرواية الثانية:

 ِّ قِّيِّ ــرَّ ــنْ دَاودَُ ال ــوبٍ، عَ ــنِ مََحبُْ ــنِ ابْ ، عَ ــالِِدٍ ــنِ خَ ــدِ بْ ــنِ مُُحمََّ ــدَ بْ حْْمَ
َ
ــنْ أ ــا، عَ صْحَابنَِ

َ
ــنْ أ ةٌ مِ ــدَّ »عِ

ــنَ  ــىَ ابْ ــا، إِنَّ عِي ــمْ بَعْضً ــدْ بَعْضُكُ  يََحسُْ
َ

ــوا الَله وَلَا قُ ــولُ: اتَّ ــدِ اللهِ ؟ع؟ يَقُ ــا عَبْ بَ
َ
ــمِعْتُ أ ــالَ: سَ قَ

ــهِ  صْحَابِ
َ
ــنْ أ ــلٌ مِ ــهُ رجَُ ــيحِْهِ وَمَعَ ــضِ سَ ــرَجَ فِِي بَعْ ــاَدِ، فَخَ ِ

ْ
ــيحُْ فِِي الْب ــهِ السَّ ائعِِ ــنْ شََرَ ــمَ كََانَ مِ مَرْيَ

ــةِ يقَِــنٍ  َحْــرِ قَــالَ بِسْمِ الِله بصِِحَّ  الْبْ
َ

ــا انْتَــىَ عِيــىَ إِلَى قَصِــرٌ، وَكََانَ كَثِــرَ اللُّــزُومِ لِعِيــىَ ؟ع؟، فَلمََّ
 عِيــىَ ؟ع؟ جَــازهَُ: بِسْمِ الِله 

َ
ــرَ إِلَى قَصِــرُ حِــنَ نَظَ

ْ
ــالَ الرَّجُــلُ ال ــاءِ، فَقَ مَ

ْ
ــرِ ال ــهُ، فَمَــىَ عََلَىَ ظَهْ مِنْ

عُجْــبُ بنَِفْسِــهِ، فَقَــالَ هَــذَا 
ْ
ــهُ ال ــقَ بعِِيــىَ ؟ع؟، فَدَخَلَ ِ

َ
مَــاءِ، وَلَح

ْ
ــهُ فَمَــىَ عََلَىَ ال ــةِ يقَِــنٍ مِنْ بصِِحَّ

ــسَ فِِي  ــالَ: فَرُمِ ؟! قَ ــيََّ ــهُ عَ ــا فَضْلُ ــاءِ، فَمَ مَ
ْ
ــيِ عََلَىَ ال مْ

َ
ــا أ نَ

َ
ــاءِ وَأ مَ

ْ
ــيِ عََلَىَ ال ــىَ رُوحُ الِله يَمْ عِي

ــالَ:  ــا قَصِــرُ؟ قَ ــتَ يَ
ْ
ــا قُل ُ: مَ ــالَ لَهَ ــمَّ قَ ــهُ، ثُ خْرجََ

َ
ــاءِ فَأ مَ

ْ
ــنَ ال ُ مِ

َ
ــاوَلَه ــتَغَاثَ بعِِيــىَ فَتَنَ ــاءِ، فَاسْ مَ

ْ
ال

 ُ
َ

مَــاءِ، فَدَخَلـَـيِ مِــنْ ذَلـِـكَ عُجْــبٌ، فَقَــالَ لَه
ْ
مْــيِ عََلَىَ ال

َ
نـَـا أ

َ
مَــاءِ وَأ

ْ
ــتُ هَــذَا رُوحُ الِله يَمْــيِ عََلَىَ ال

ْ
قُل

ــتَ، 
ْ
ي وضََعَــكَ الُله فِيــهِ، فَمَقَتَــكَ الُله عََلَىَ مَــا قُل ِ

َّ
مَوضِْــعِ الَّذ

ْ
عِيــىَ: لقََــدْ وضََعْــتَ نَفْسَــكَ فِِي غَــرِْ ال

قُــوا الَله   مَرْتبَتَِــهِ الَّــيِ وضََعَــهُ الُله فِيهَــا، فَاتَّ
َ

ــتَ. قَــالَ: فَتَــابَ الرَّجُــلُ وعَََادَ إِلَى
ْ
ــا قُل  اللهِ ؟عز؟ مِمَّ

َ
فَتـُـبْ إِلَى

ــكافي، ج 2، ص 307[. ــي، ال ــا« ]الكلين ــمْ بَعْضً ــدَنَّ بَعْضُكُ  يََحسُْ
َ

وَلَا

الرواية الثالثة:

ــر  ــك أخ ــب، كذل ــام عجي ــيّ ومق ــال س ــد الى كّل ح ــل العب ــن يوص ــادق ؟ع؟: »اليق ــال الص ق
رســول الله ؟ص؟ عــن عظــم شــأن اليقــن حــن ذكــر عنــده أنّ عيــى ابــن مريــم ؟ع؟ كان يمــي على 

ــه لمــى في الهــواء« ]المجلــي، ســفينة البحــار، ج 8، ص 753[. ــو زاد يقين ــاء فقــال: ل الم

يقــول الســيّد الطباطبــائي في شرح هــذا الحديــث: »فالحديــث - كمــا تــرى - يومــئ إلى أنّ الأمــر 
يــدور مــدار اليقــن بــالله ســبحانه، وإمحــاء الأســباب الكونيــة عــن الاســتقلال في التأثــر، فــإلى 
أيّ مبلــغ بلــغ ركــون الإنســان إلى القــدرة المطلقــة الإلهيــة انقــادت له الأشــياء على قــدره« ]الطباطبــائي، 

الميــزان في تفســر القــرآن، ج 6، ص 187[.

منظــور  مــن  الخارقــة  للظواهــر  الأنطولوجيــة  الأســس  الرابــع:  المبحــث 

القرآن الكريم

المهــمّ في اســتعراض النمــاذج الخارقــة للعــادة الــي تنــدرج تحــت "علــم النفــس المــوازي" هــو 
بيــان الأســس والمبــادئ الأنطولوجيــة الــي تبتــي عليهــا هــذه الظواهــر الغريبــة؛ فــذا نشــر إلى 

بعــض هــذه الأســس مــن منظــور القــرآن الكريــم:
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ــم  ــل الكــون وعال ــادّة والطبيعــة والُبعــد الجســماني؛ ب 1- عــدم انحصــار الكــون والوجــود في الم

ــادّي  ــم الم ــر للعال ــع والأك ــد الأوس ــدلّ على الُبع ــات، وي ــادّة والمادّي ــن الم ــا م ــع نطاقً ــود أوس الوج
ممّــا نحــن اكتشــفناه ونعرفــه؛ فــذا يقســم القــرآن الكريــم عالــم الإمــان إلى الملــك والملكــوت: 
ــد ميتافيزيــي  ــة بعُ ــونَ ]ســورة يــس: 83[، فثمّ ــهِ ترُجَْعُ ْ ءٍ وَإلَِيَ ــوتُ كُُلِّ شََيْ

ُ
ك

َ
ــدِهِ مَل ي بيَِ

َّ
سُــبْحانَ الَّذ

َ
ف

غــر مــادّي للكــون يعــدّ القســم الأعظــم مــن الوجــود.

يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيــهِ مِــنْ رُوحي  ــإذِا سَــوَّ
َ
2- يتكــوّن الإنســان مــن الجنبتــن: البدنيــة والروحيــة؛ ف

ُ ســاجِدينَ ]ســورة ص: 72[؛ ولا يخــى أنّ الــروح الإنســانية مــن ســنخ عالــم الملكــوت فــي 
َ

فَقَعُــوا لَه
ــعور  ــم والش ــل الإرادة والعل ــان، مث ــة بالإنس ــدرات المتعلقّ ــات والق ــن الطاق ــاة ومكم ــن الحي موط

والقــدرة وجميــع الكمــالات الإنســانية.

3- كلمّــا تطهّــرت النفــس الإنســانية وتنّزهــت عــن دنــس المــادّة والشــهوات والميــول الحيوانيــة، 

كلمّــا تتقــوّى الإرادة والمشــيئة الإنســانية وترتفــع مســتوى معرفــة الإنســان وعلمــه وشــعوره، فيقــدر 
في ضــوء قــوّة الإرادة والعلــم على تصّرفــات خارقــة للعــادة؛ لذا يقــول الســيّد الطباطبــائي:

»فجميــع هــذه الأمــور الغريبــة المطاوعــة لأهــل الرياضــة والمجاهــدة إنمّــا ترتضــع مِــن إرادتهــم 
ومشــيئتهم، والإرادة ناشــئة مِــن الشــعور، فللشــعور الإنســاني دخــلٌ في جميــع الحــوادث المرتبطــة 

ــة له« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 6، ص 191[. ــه والأمــور المماسّ ب

ــة وازدهارهــا، وهي  ــة الروحي ــات والقــدرات الهائل ــل نمــوّ الطاق ــق تعرق ــع وعوائ ــاك موان إنّ هن

عبــارة عــن الشــواغل العلميــة والعمليــة المتعلقّــة بالبــدن المــادّي؛ فــذا يحــي ابــن ســينا هــذه 

ــل  ــاس والتخيّ ــدن الإحس ــة الب ــن جه ــواغلها مِ ــاً: »وش ــدة قائ ــة واح ــة في جمل ــز الروحي الحواج

ــاة، ص 369[. ــينا، النج ــن س ــع« ]اب ــمّ والوج ــوف والغ ــب والخ ــهوة والغض والش

4- يمكّـن الله تعـالى العبـد بسـبب التوغّـل في عبوديتّه له مـن تصّرفـات خارقة للعادة؛ فلذا يقول 

أمير المؤمنين علي ؟ع؟ لسـهل بن حنيف حين قلع بـاب خيبر:

»والله مــا قلعــت بــابَ خيــر وقذفــتُ بــه أربعــن ذراعًًا لــم تحــسّ بــه أعضــائي بقــوّة جســديةّ، 
ــة« ]الطــري، بشــارة  ــا مضيئ ــور ربّه ــسٍ بن ــة، ونف ــوّة ملکوتيّ ــدتُ بق يّ

ُ
ــن أ ــة، ولک ــة غذائي ولا حرك
ــی لشــيعة المرتضــی، ص 191[. المصطف
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5- الملفــت للنظــر أنّ الله تعــالى ســخّر البــدن للــروح، وســخّر المــادّة للبعــد المجــرّد الميتافيزيــي 

 مــن المرتبــة الوجوديــة 
ً

للكــون؛ إذ إنّ المرتبــة الوجوديــة للمجــرّدات والمفارقــات أقــوى وجــودًا وكمــالًا
للمادّيــات. فهنــاك هيمنــة وســيطرة للمجــرّدات على المادّيــات؛ فــذا يقــدر أصحــاب النفــوس القويّــة 

المجــرّدة على تســخير عالــم المــادّة بــإذن الله تعــالى وحســب مرتبتهــا الوجوديــة.

المبحث الخامس: مصدر خوارق العادة ومنشؤها

لا يخــى أنّــه تحققّــت أنــواع وألــوان مختلفــة مــن خــوارق العــادات، فقلمّــا يوجــد منّــا مــن لــم 
يشــاهد شــيئاً مــن خــوارق الأفعــال أو لــم ينقــل إليــه شيء مــن ذلــك، فطريــق معرفــة الخــوارق إمّــا 

المشــاهدة والملاحظــة المبــاشرة لهــا، وإمّــا نقُــل لنــا بعــض الظواهــر الخارقــة الغريبــة.

ــس  ــم النف ــة بعل ــة المرتبط ــر الماورائي ــن الظواه ــيان في تبي ــان رئيس ــان ومنهج اه
ّ

ــاك اتّج هن
ــوازي: الم

ــع بهــا الإنســان، وهي قــدرة  ــم الطبيعــة يتمتّ ــة وراء عال ــوّة ميتافيزيقي ــاه يؤمــن بوجــود ق
ّ

أ- اتّج
ــيئته. ــه ومش ــالى بقدرت ــه الله تع ــان منح ــة في روح الإنس ــة كامن ــة هائل ــة وطاق فائق

ــاه 
ّ

ــذا الاتّج ــاول ه ــية. يح ــر النفس ــل الظواه ــي في تحلي ــج التجري ــج المنه ــاه الذي ينته
ّ

ب- الاتّج
أن يُُخضــع جميــع الظواهــر الخارقــة الــي تــدور في فلــك علــم النفــس المــوازي للمعايــر التجريبيــة 

وعــر المختــرات العلميــة.

ــاه الميتافيزيــي، مــا منشــأ صــدور هــذه الأفعــال الخارقــة الــي تصــدر مــن أنــاس 
ّ

بنــاءً على الاتّج
غــر الأنبيــاء ؟عهم؟ بالضبــط؟ هناك فــروض واحتمــالات نســتعرضها فيمــا يلي:

ــة،  ــر الماورائي ــال والظواه ــذه الأفع ــاشر له ــض المب ــاشر والمفي ــبب المب ــو الس ــالى ه 1- أنّ الله تع

ــوق  ــاشر في كّل مخل ــبب مب ــو أنّ الله  س ــعري، وه ــر الأش ــة الج ــي على نظري ــرأي يبت ــذا ال وه
ــبَّب. ــول ومس ومعل

2- أن منشــأ هــذه التصّرفــات والأعمــال ومنهلهــا هــو الطاقــات والقــدرات الرهيبــة الكامنــة في 

الــروح والنفــس الإنســانية، وتتجــىّ وتظهــر هــذه الطاقــات والقابليــات الغريبــة والمدهشــة للنفس 
ــول  ــديدة. يق ــات الش ــانية والمراقب ــدات النفس ــات والمجاه ــال الرياض ــن خ ــانية م ــروح الإنس وال
ــأنّ المطلــوب مقــدور لهــا،  ــم ب ــة العل ــر الرياضــة أن تحصــل للنفــس حال ــائي: »أث الســيّد الطباطب
ــط  ــه على شرائ ــا أو أرادت ــو أرادت المطلــوب مطلقً ــث ل ــت صــارت بحي ــإذا صحّــت الرياضــة وتمّ ف
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خاصّــة كإحضــار الــروح للصــيّ غــر المراهــق في المــرآة حصــل المطلــوب« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر 
ــرآن، ج 6، ص 187[. الق

3- أنّ المنشــأ والمنبــع الرئيــي لهــذه الخــوارق للعــادة هــو النفــس الملكوتيــة والــروح القدســية 

ــاك  ــا. فهن ــة فيه ــتعداد والقابلي ــول الاس ــد حص ــه، بع ــه وإذن ــة بقدرت ــد الله ومدعوم ــدة بتأيي المؤيَّ
مبــدأ فاعــي وعلّــة مؤثـّـرة مفيضــة وهــو الله تعــالى. وكذلــك ثمّــة مبــدأ قابــي مســتعدّ وهــو الــروح 
ــان  ــور الإيم ــوّرة بن ــة، والمن ــول الحيواني ــات والمي ــهوات والرغب ــس الش ــن دن ــرة م ــانية الطاه الإنس

واليقــن والاعتقــاد الجــازم بــالله تعــالى.

لقد ذكر بعض المفكّرين تقسيمًا جديدًا لمناشئ الخوارق للعادة نستعرضها فيما يلي:

1- يرجـع قسـمٌ مـن الخـوارق إلى أسـباب طبيعيـة معتـادة مألوفـة، مثل مـا يحقّقه بعـض أصحاب 

الخـوارق مـن خالل الممارسـة والتدريـب والتمـرّن؛ كأكل السـموم وحمـل الأثقـال والمشي على حبل 
ممـدود في الهـواء إلى غير ذلك.

2- ينشــأ قســمٌ آخــر مــن خــوارق العــادة مــن أســباب طبيعيــة مســتورة على عقولنــا ومخفيّــة عــن 

أفهامنــا، كمــن يدخــل النــار ولا يحــرق بهــا بســبب وجــود مانــع على بدنــه غــر معــروف لنــا، أو 
ــه  ــك بســبب أنّ  صاحبــه؛ وذل

ّ
ــه ولا يســتطيع أن يقــرأه أحــد إلّا ــا لا خــطّ علي كمــن يكتــب كتابً

 إذا عــرض الكتــاب على النــار، وإلى غــر ذلــك مــن هــذه الخــوارق.
ّ

كتــب بســائل لا يظهــر إلّا

ــة  ــبابها إلى الأســباب الطبيعي ــاع أس ــل وإرج ــن تحوي ــادة لا يمك ــن خــوارق الع ــوع م ــة ن 3- ثمّ

المعهــودة المعتــادة؛ كالإخبــار عــن بعــض المغيّبــات وخاصّــةً مــا يقــع منهــا في المســتقبل، والتحريــك 
العقــي، والتخاطــر، وإحضــار الأرواح، والعلــم المســبقَ على وقــوع الــيء، ومــا شــابه ذلــك مــن 
ــاهدنا  ــكار، ش ــة للإن ــر قابل ــور غ ــات، وهي أم ــاب الرياض ــض أرب ــن بع ــدر م ــي تص ــور ال الأم
ــذا  ــي له ــبب الرئي ــى أنّ الس ــه. ولا يخ ــن في ــاً لا يطع ــر نق ــض آخ ــا بع ــل إلين ــا ونق ــا منه بعضً
ــزّ  ــعور المتم ــم والش ــن العل ــة ع ــة الناجم ــو الإرادة القويّ ــادة ه ــوارق الع ــن خ ــب م ــم الغري القس
الذي يمتلكــه بعــض النــاس مــن خــال الرياضــات النفســية والمراقبــات الخاصّــة؛ يقــول الســيّد 
الطباطبــائي حــول مصــدر هــذا القســم مــن الخــوارق: »والتأمّــل التــامّ في طــرق الرياضــات المعطــاة 
ــوّة  ــتندة إلى ق ــا مس ــول بأنهّ ــب الق ــم يوج ــم وإرادته ــة في أعماله ــارب العملي ــوارق والتج ــذه الخ له
ــه،  ــابق علي ــم والإذعان الس ــة للعل ــالإرادة تابع ــا، ف ــتّت أنواعه ــر على تش ــان بالتأث الإرادة والإيم
فربّمــا توجــد على إطلاقهــا وربّمــا توجــد عنــد وجــود شرائــط خاصّــة، ككتابــة شيء خــاصّ بمــداد 
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خــاصّ في مــان خــاصّ في بعــض أعمــال الحــبّ والبغــض، أو نصــب المــرآة حيــال وجــه طفــل خاصّ 
عنــد إحضــار الــروح، أو قــراءة عــوذة خاصّــة إلى غــر ذلــك، فجميــع ذلــك شرائــط لحصــول الإرادة 
الفاعلــة، فالعلــم إذا تــمّ علمًــا قاطعًــا أعطــى للحــواسّ مشــاهدةً مــا قطــع بــه، ويمكنــك أن تختــر 
صحّــة ذلــك بــأن تلقّــن نفســك أنّ شــيئًا كــذا أو شــخصًا كــذا حــر عنــدك تشــاهده بحاسّــتك 
ثــمّ تتخيّلــه، بحيــث لا تشــكّ فيــه ولا تلتفــت إلى عدمــه ولا إلى شيء غــره، فإنّــك تجــده أمامــك 
على مــا تريــد، وربّمــا توجــد في الآثــار معالجــة بعــض الأطبّــاء الأمــراض المهلكــة بتلقــن الصحّــة 
على المريــض ... فالمــاك في هــذا التأثــر تحقّــق العلــم الجــازم مــن صاحــب خــرق العــادة« ]الطباطبــائي، 

ــزان في تفســر القــرآن، ج 1، ص 241[. المي
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الخاتمة

لقــد اهتــمّ الباحثــون في علــم النفــس بجانــب بديــع وجديــد منــه وهــو علــم النفــس المــوازي 
ــاق  ــن نط ــة ع ــة خارج ــر معيّن ــة لظواه ــة العلمي ــن: الدراس ــارة ع ــو عب )Parapsychology(؛ وه
ــل  ــة. تتمثّ ــة المعروف ــات العلمي ــع للافتراض ــي لا تخض ــوارق ال ــادي، وهي الخ ــيّ الع الإدراك الح
 ،)Near death experience( الظواهــر المتعلقّــة بعلــم النفس المــوازي في: تجربــة الاقــراب مــن المــوت
ــك  ــي )التحري ــك العق ــري، والتحري ــاء الب ــد أو الج ــن بع ــة ع والتخاطــر )Telepathy(، والرؤي
بالذهــن( )Psychokinesis(، والاســتبصار، والرؤيــا االصادقــة، وتحديــث الملائكــة ومــا شــابه ذلــك. 
الأمــر الذي يجمــع بــن هــذه الخــوارق والأمــور الخارجــة عــن الحــواسّ هــو أنهّــا تتحقّــق مــن دون 
ــة  ــا للتجرب ــن إخضاعه ــاس، ولا يمك ــودة لدى الن ــادة المعه ــباب المعت ــرق والأس ــاد على الط الاعتم

العامّــة.

ــوازي  ــس الم ــم النف ــة بعل ــداث المرتبط ــر والأح ــض الظواه ــم بع ــرآن الكري ــر الق ــد ذك ولق
مثــل: قصّــة آصــف بــن برخيــا، وقصّــة الــرزق في محــراب الســيّدة مريــم ؟عها؟، وقصّــة بشــارة زوجــة 
إبراهيــم ؟ع؟ وتحديــث الملائكــة إياّهــا، والإلهــام إلى أمّ مــوسى ؟ع؟، والرؤيــا الصادقــة الــي حصلــت 

ــام يوســف ؟ع؟ ولصاحبيــه في الســجن. لملــك مــر أيّ

قمنــا في هــذه الدراســة ببيــان الافتراضــات المســبقة للظواهــر الباراســيكولوجية بالتفصيــل، ثــمّ 
درســنا الأســباب والمناشــئ الــي تصــدر منهــا هــذه الظواهــر الخارقــة، وتوصّلنــا إلى هــذه النتيجــة 
إلى أنّ الســبب الرئيــي في أغلــب هــذه الخــوارق هــو الإرادة القويّــة الناجمــة عــن العلــم والشــعور 

المتمــزّ الذي يمتلكــه بعــض النــاس.

ولكن المستفاد من القرآن الكريم هو أنّ صدور هذه الخوارق رهين بسببين أساسيين:

أ- النفوس المستعدّة التي تحظى بطاقات وقدرات فائقة.

ب- إفاضــة الله وإعطائــه تعــالى قــدرة التــرّف والاطّــاع على المغيّبــات، فهنــاك مبــدأ قابــي 
وهــو الــروح المســتعدّة ومبــدأ فاعــي وهــو قــدرة الله تعــالى ومشــيئته.
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